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 عواصف سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية 
تهب على المملكة العربية السعودية من كل اتجاه، 
مــن الــداخــل و مــن الــخــارج على حــد ســـواء، حلفاء 
الدولة السعودية لا يهمهم سوى الابتزاز والتخويف 
القائم في  السياسي  للنظام  مــن مستقبل مظلم 
الدولة  الــعــرب، وحلفاء عــرب يهمهم وهْـــنُ  جــزيــرة 
الرئيس  السعودية وتفككها، وأهم حلفاء الابتزاز 
الأمــريــكــي دونـــالـــد تــرامــب مــــرورا بــالــنــظــام الــقــائــم 
فــي مــصــر بــقــيــادة الــجــنــرال عــبــدالــفــتــاح السيسي 
ــه الــتــحــديــد،  والــقــائــمــة تــطــول. بـــالأمـــس، وعــلــى وجـ
الرئيس الأمريكي ترامب في محفل انتخابي  يهدد 
الدولة السعودية على وسائل الإعــلام قائلا للمرة 
الرابعة "إن السعودية لا تستطيع البقاء ساعة أمام 
أن  المملكة لا تستطيع  للهول! إن كانت  يا  إيـــران" 
تصمد ساعة أمام إيران بشهادة أقوى رئيس دولة 
للدولة السعودية، كما يزعم  العالم والحليف  فــي 
إخواننا في المملكة. لن أطيل في هذا الحديث عن 
"حليف الابتزاز"  والانصياع لكل طلباته، وحلفاء 
الأطماع في وهْن الدولة وضعفها. الرئيس ترامب 
إنه مثل جهنم "يوم نقول لجهنم هل امتلأتِ فتقول 

هل من مزيد".
¼

ــادم الــحــرمــين المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــدالــعــزيــز آل  خــ
التي تعتصر  أن الأزمـــات  العلم  سعود، تعلمُ حــقَّ 
ــــد الــصــراصــيــر  الـــنـــظـــام الـــســـعـــودي تـــتـــوالـــد  تــــوال
الأمريكية، وأن لظى النيران من حولكم تتقد، وأنتم 
يا خادم الحرمين أفضل من يُخمد كل الفتن التي 
الــقــوة والإكــــراه، ولكن  تحيط بكم ليس عــن طريق 
عن طريق الحكمة التي كنتم تتميزون بها، ولكي 
أذكّــــر مــقــامــكــم الــســامــي  عــنــدمــا انــشــقــت الأســـرة 
المــاضــي وذهــب  الــقــرن  المالكة فــي مطلع ستينيات 
الأمـــــراء الــخــمــســة أشــقــاؤكــم (طــــلال وفــــواز وعبد 
المــحــســن وبـــدر وبـــن ســعــد) ولــحــق بــهــم الــطــيــاران 
الــعــســكــريــان بــطــائــراتــيــهــمــا إلـــى الـــقـــاهـــرة، وكــذلــك 
كــوكــبــة مــن رجـــال الـــدولـــة الــســعــوديــة، أذكـــر منهم 
الشيخ عبدالله الطريقي، أول وزير للبترول والثروة 
المعدنية، نصيف وزير الصحة، وغيرهم من كبار 
موظفي الدولة، أذكر منهم ضحيان بن عبدالعزيز 
العيسى والصفواني وغيرهم، وتناولتكم وسائل 
الإعـــــلام فـــي الـــقـــاهـــرة ودمـــشـــق وبـــغـــداد وبــيــروت 
بالنقد والتجريح. في تلك الحقبة يا خادم الحرمين 
بــذلــتــم شخصيا كــل جــهــودكــم وأنــتــم لستم على 
اليوم، وتواصلتم شخصيا  السلطة كحالكم  هرم 
مع كل تلك الشخصيات واستقطبت من استطعت 
إلــيــه ســبــيــل وحـــيّـــدت مــن لــم تستطع اســتــقــطــابــه، 
واســـتـــعـــدت وحــــــدة الأســـــــرة الـــحـــاكـــمـــة ونــصّــبــتــم 

بعضهم في مراكز قيادية، الأمير فواز أميرا لمكة 
المكرمة وعبدالمحسن أميرا للمدينة المنورة، وهكذا 
كان، وإخوانكم الأمير فهد وزير الداخلية، قبل أن 
للنظام  قــيــادات بعثية معارضة  يكون ملكا، عــينّ 
لــهــم، وعـــينّ بعض  الــداخــلــيــة مستقطبا  فــي وزارة 
الجيلان   الشيوعيين فــي وزارة الإعـــلام فــي عهد 
وكذلك بعض القوميين واستعدتم الطيارين الذين 
القاهرة سلميا ولم  إلــى  الحربية  فــروا بطائراتهم 
النظام،  يُمس جميع هــؤلاء بأي أذى كان من قبل 
وجهودكم وإخوانكم الأمير نايف والأمــيــر أحمد 
وشـــخـــصـــكـــم اســتــقــطــبــتــم مـــعـــارضـــيـــكـــم ودعـــــاة 
الإصــــــلاح الـــذيـــن كـــانـــوا يــعــيــشــون فـــي مــنــافــيــهــم 
الاخــتــيــاريــة وعــــادوا مكرمين مــعــززيــن ولــم يُسأل 
أحد منهم عن ماضيه، وكان ذلك السلوك  حكمة 

الأمراء المخلصين.
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السلطان قابوس بن سعيد حكيم عمان والخليج 
ثـــورة شعبية تقودها حركة  يــواجــه  الــعــربــي، كــان 
يسارية ماوية لينينية، في مطلع سبعينات القرن 
الشعبية لتحرير  الجبهة  قــادة  المــاضــي استقطب 
العربي وعينهم في مناصب عليا  عمان والخليج 
وبعضهم يدير السياسة الخارجية اليوم وقال لهم 
السلطان "تعالوا نبني عمان جميعا متحدين لا 
متفرقين، ضعوا خبراتكم وحققوا الإصلاح الذي 
تنشدونه دون عنف" وكان لهم وله ما أرادوا، وهذه 

حكمة السلاطين العظماء.
½

كانت آخر المصائب التي حلّت على الدولة السعودية 
يـــا خــــادم الــحــرمــين المــلــك ســلــمــان الــتــي أصــبــحــت 
أو  اغتيال  أو  أو تغيّب  "مسألة عالمية"، هي إخفاء 
اخــتــطــاف الــصــحــفــي الــســعــودي المـــرمـــوق (جــمــال 
خاشقجي)، بعد أن دخل القنصلية السعودية في 
اسطنبول، وقد تناوله الزعماء ورجال الإعلام، ولم 
يعد لي ما أقول في شأنه إلا أنني أقول إن الرجل لم 
يكن معارضا ولا حاقدا على النظام في السعودية، 
بل كان أحد رجاله عبر الصحافة وعمله في السلك 
لندن  الفيصل فــي  الأمــيــر تركي  الدبلوماسي مــع 
وواشنطن، كان قريبا من آل فيصل خالد وتركي 
أبناء أخيكم الأمير طلال  ومحمد، كان قريبا من 
بن عبدالعزيز  . وسؤالي: هل مقالة في صحيفة 
أو  أو كلمة منه  أو مقابلة تلفزيونية لخاشقجي 
من أي صاحب رأي يا خادم الحرمين من شعبكم 
تهزّ عرشكم وتقضّ مضاجعكم؟ وسائل الإعلام 
العالمية تناولت عمليات اختطاف مواطنين وأمراء 
الــخــارج  الحاكمة كــانــوا يعيشون فــي  العائلة  مــن 
وذُكــــرت الأســمــاء. قــام بعملية الاخــتــطــاف أجهزة 

العالمية  الإعـــلام  السعودية وراحـــت وســائــل  الأمـــن 
ــرأي الــعــالــم الــعــالمــي  تــشــوه ســمــعــة المــمــلــكــة أمــــام الـــ
وتتهمها بأنها دولة إرهابية لمواطنيها في الداخل 
ــارج، كــمــا تــنــاولــت وكـــــالات الأنـــبـــاء ســجــنــاء  ــخــ ــ وال

(الريتز كارلتون) وهم من كبار القوم.
ــادم الــحــرمــين أن  ــم يــكــن فـــي اســتــطــاعــتــكــم يـــا خــ ألـ
تمتص النقمة ضد نظامكم السياسي وأنتم على 
التصرفات غير  رأســه ومحسوب عليكم كل تلك 
المــقــبــولــة داخــلــيــا وخـــارجـــيـــا، حــصــار قــطــر وأنــتــم 
قــادتــه أخـــلّ بــالــتــوازن الــســيــاســي والاســتــراتــيــجــي 
ــزم" لم  ــحــ ــ فـــي المــنــطــقــة، حــــرب الــيــمــن "عـــاصـــفـــة ال
أهــدافــهــا، أرهقتكم ماليا وشــوّهــت سمعة  تحقق 
الــعــســكــريــة الـــســـعـــوديـــة وأســـقـــطـــت هــيــبــتــهــا عند 
الأعـــداء والأصــدقــاء على حــد ســـواء "أحــفــاد خالد 
المــســتــور، فضحة ميزانية  الــولــيــد" وانــكــشــف  بــن 
التسلح الضخمة لم تكن مجدية. اليمنيون يقولون 
أنكم قوى احتلال ولستم قوى لاستعادة الشرعية 
كــمــا أعــلــنــتــم، رحــتــم تــجــربــون قــوتــكــم فـــي أمــاكــن 
بعيدة كل البعد عن هيمنة الانقلابيين مثل المهرة 
اليمنيون لإيجاد  يــقــول  بــهــدف كما  وحــضــرمــوت 
قواعد لكم أبدية هناك، وأنتم في سباق مع الإمارات 

في هذا الشأن. 
 يـــا خــــادم الــحــرمــين المــلــك ســلــمــان حــفــظــكــم الــلــه، 
الخير  الــســعــوديــة إلا كــل  العربية  للملكة  نــريــد  لا 
ــال بــذلــك الــشــيــخ حــمــد بــن جــاســم آل ثاني  كــمــا قـ
رئيس الوزراء السابق، ونتمنى نجاح ولي عهدكم 
الأمــيــر مــحــمــد فــي إصــــلاح مــا أفــســدتــه الـــقـــرارات 
الانفرادية ( الشرق 9/18). لستُ من دعاة التشهير 
 الملك 

َ
بسياستكم الداخلية والخارجية. تأكدْ جلالة

سلمان أنه لا يستطيع كل صاحب رأي أن يطرق 
أو أي مــن الأجــهــزة  بـــاب مكاتبكم وولـــي عــهــدكــم 
أو رأيـــه فــي أي شأن  ليدلي بنصيحته  التنفيذية 
وطني، وعلى ذلك، فالوسيلة الوحيدة للتواصل بين 
الحاكم والمحكوم هي الإعــلام، فهو أســرع وسيلة 

للوصول إلى الحاكم، فامنحوه الحرية.
الفتن  أن تغرقها  المملكة  الــقــول: نخاف على   آخــر 
فــرديــة وســلــوك سياسي جامح،  قـــرارات  بأسباب 
الحرمين إصــلاح ما تم اعوجاجه،  بيدك يا خــادم 
بإصدار عفو عام عن معتقلي أصحاب الرأي، فهم 
البلاد والنظام  لا يشكلون تهديدا لأمــن وسلامة 
القائم، وإظهار قصة جمال خاشقجي ولو كانت 
مــحــزنــة، ورفــــع الــحــصــار عـــن قــطــر، وإيـــجـــاد حل 
لحمة  الُّ الـــحـــرب، وعــــودة  اليمنية وإيـــقـــاف  لــلأزمــة 
الــتــعــاون، والــعــمــل على رفــع الحصار  إلــى مجلس 
ــلــه مــع الــصــادقــين فــي أقــوالــهــم  عــن قــطــاع غـــزة. وال

وأعمالهم. 
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